
 نيودلهي - تفشـــى فايروس كورونا 
فـــي الهند منذ ظهـــوره لأول مرة ببطء، 
ولكن بعد ســـتة أشـــهر فقط من الكشف 
عـــن أول حالـــة إصابة مؤكـــدة، تجاوز 
البلد روســـيا من حيث عـــدد الإصابات 
ليحتـــل المركـــز الثالث بين الـــدول التي 
ســـجلت أعلى عـــدد للإصابـــات في ذلك 

الوقت.
وبعـــد ظهور الموجـــة الثانية للوباء 
خلال خريف العـــام الماضي في عدد من 
البلـــدان، وضع المراقبـــون والمختصون 
فـــي الرعايـــة الصحيـــة الهنـــد تحـــت 
الأنظار، وتساءلوا حول ما إذا يمكن أن 
ينتهي بالبلد في نهاية المطاف لأن يكون 
نقطة ســـاخنة لتفشـــي الفايروس على 
مســـتوى العالم رغم أنهـــا تحتل المركز 
الرابع بعـــد الولايات المتحدة والبرازيل 
والمكسيك في عدد الإصابات والوفايات، 
ويبدو أن توقعاتهـــم تحققت، لكن كيف 

حصل ذلك.

إهمال وسوء تقدير

المؤكد أن دوافع ما يحصل في الهند 
الآن كثيرة. ومع أن الســـبب الرئيســـي 
لتفشـــي العـــدوى ارتبـــط بكونها تضم 
ثانـــي أكبـــر عدد للســـكان بعـــد الصين 
ويعيـــش معظمهـــم فـــي مـــدن مكتظة، 
لكن اتضـــح بالملمـــوس أن قصور نظام 
توزيـــع  ونقـــص  الصحيـــة  الرعايـــة 
اللقاحـــات وقلة الوعي مثلت الأســـباب 
الجوهريـــة ليتحـــول البلـــد إلـــى بؤرة 
عالمية لتفشـــي الوباء أكثر من الولايات 

المتحدة.
لكن حتـــى الحكومة كان لها دور في 
مساعدة وتحفيز السلالات المتحورة على 
الانتشـــار بســـبب رفعها للبروتوكولات 
الصحيـــة رغم التحذيـــرات مع تراخيها 
فـــي عمليات الفحص، التي نجحت فيها 
مع بداية ظهـــور الوباء وعدم اهتمامها 
بتوفير الأوكســـجين للمصابين، فالنظام 
الصحي المتقادم يعاني أصلا من نقص 

التمويل.
وكدليل على ذلك، فقد أعلن عن دخول 
معظم المستشـــفيات ”العنايـــة المركزة“ 
بعـــد أن عجزت عـــن مواجهـــة الوضع 
وأطلق الكثير منها استغاثات للحصول 
على الأوكســـجين، مع تفاقم أزمة كوفيد 
– 19 فـــي البـــلاد إلى مســـتويات مروعة 

فـــي الوقـــت الـــذي يضغط فيه تفشـــي 
المرض بشـــكل كبير على أنظمة الرعاية 
الصحيـــة حـــول العالم، في ظـــل غياب 
أي مؤشـــرات على قرب الســـيطرة على 

الوباء.
وتعد نيودلهي الأكثر 

تضررا من بين مدن الهند، 
حيث أبلغت العديد 

من المستشفيات 
عن نقص متزايد 

في الأوكسجين 
والأسرة والأدوية 

وسط ارتفاع 
في الحالات، 

وطلبت المساعدة 
من المحاكم. 

ووصفت 
المحكمة العليا 

أزمة الصحة 
العامة بأنها 
حالة طوارئ 

وطنية ووجهت 
الحكومة لإعداد خطة 

وطنية.

المستشـــفيات  أكبـــر  أحـــد  وكتـــب 
الخاصة في العاصمـــة على تويتر نداء 
اســـتغاثة قال فيـــه إن ”هنـــاك إمدادات 
أوكسجين لأقل من ســـاعة في مستشفى 
ماكس سمارت وماكس ساكيت وأن أكثر 
من 700 مريض تم استقبالهم يحتاجون 
إلى مســـاعدة فورية“. ومنذ أيام تنشـــر 
مستشفيات خاصة أخرى رسائل فيديو 
وتطلـــق نـــداءات مماثلـــة على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال مدير مستشـــفى دي.أس رانا 
في نيودلهـــي، إنه كان هنـــاك عدد كبير 
مـــن الوفيات جـــراء الإصابـــة بكوفيد – 
19، لكنـــه لم يربط تلـــك الوفيات بنقص 
الأوكســـجين. ومع ذلك أخبر أطباء كبار 
شـــبكة أن.دي.تي.فـــي الهندية أن نقص 
الأوكســـجين يمكـــن أن يكـــون ”عامـــلا 

مساهما“ في الوفيات.
ولمواجهة المشـــكلة، تقوم شـــاحنات 
صهاريج لنقل الأوكسجين الطبي بتزويد 
ولايات عديدة في كافة أنحاء البلاد على 
مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وبدأت 
طائـــرات شـــحن تابعة للقـــوات الجوية 
الهندية في توصيل ناقلات الأوكســـجين 

الكبيـــرة إلـــى الأماكن التـــي تعاني من 
نقـــص، كما غادر أول قطار ”أوكســـجين 
المركز الصناعـــي في فيزاغ  إكســـبرس“ 
جنوب البلاد الخميس الماضي، متوجها 
إلى ولاية ماهاراشترا محملا بشاحنات 

أوكسجين.
وقبـــل عام، تمكنـــت الهند من تجنب 
نقص الأوكســـجين الطبي الـــذي أرهق 
نقصه قارتـــي أفريقيا وأميركا اللاتينية 
بعد أن حولت أنظمة تصنيع الأوكسجين 
الصناعـــي إلـــى الاســـتخدامات الطبية 
لكـــن المصانع عادت لتزويـــد الصناعات 
بالأوكســـجين. والآن تواجـــه العديد من 
الولايات الهنديـــة نقصا مما دفع وزارة 
الصحـــة إلـــى حـــث المستشـــفيات على 

تطبيق نظام الحصص التموينية.
وكانت الحكومة المركزية قد بدأت في 
أكتوبر الماضـــي في بناء مصانع جديدة 
لإنتاج الأوكســـجين الطبـــي، ولكن بعد 
ستة أشـــهر لا يزال من غير الواضح ما 
إذا كان أي منها قد بدأ في العمل فعليا، 
حيـــث تقول وزارة الصحـــة إنها لا تزال 
تخضـــع للمراجعة الدقيقة لاســـتكمالها 

مبكرا.

نضوب اللقاحات

ركـــزت الهنـــد منـــذ البدايـــة علـــى 
فحص الكشـــف عـــن الإصابـــات وتتبع 
صـــلات المصابين فـــي وقت مبكـــر، وقد 
اقتصـــر الأمر على أولئـــك الأكثر عرضة 
للخطـــر والمتصلـــين بهم، وقـــد امتنعت 
عـــن التوســـع فـــي ذلـــك ليشـــمل عموم 

السكان.
أن  المحللـــون  رأى  هنـــا  ومـــن 
اســـتراتيجية الفحـــص والتتبع لم تكن 
كافية ما إن بدأت العدوى في الانتشـــار 
فـــي  ســـاعد  ذلـــك  أن  ورغـــم  بســـرعة، 
احتـــواء الوباء، لكنه لا يكتشـــف حالات 
جديـــدة. ولتحقيق مبتغاهـــا كان يجب 
على الحكومـــة الهندية القيـــام بإجراء

اختبارات لعدد أكبر  
من الناس 
قبل أن تصل 
الأمور إلى 
ما هي عليه 
اليوم.

ومع ذلك، فإن 
المختصين 
يعتقدون 
أن مقارنة 
أعداد 
فحوص 
الكشف 
التي تجرى 
بين الدول 
أمر صعب 
نسبيا لأن 
بعض الحكومات 
تقوم بإحصاء عدد 
الذين  الأشـــخاص 

خضعوا لفحوص الكشف، بينما يحصي 
البعض الآخر عدد فحوص الكشف التي 
أجراهـــا. وبالتالي قـــد يحصل لبس في 
عمليـــة المتابعـــة إن لم تكن وفق أســـس 

علمية وعملية مدروسة وواضحة.
ويرجـــع البعـــض الموجـــة الوبائية 
التـــي تشـــهدها الهند الآن إلى نســـخة 
متحـــوّرة جديـــدة للفايـــروس وهي تعد 
”طفـــرة مزدوجـــة“ وســـماح الحكومـــة 

بالتجمّعـــات الكبيرة التـــي تحوّلت إلى 
مناســـبات شـــهدت انتشـــار الفايروس 
علـــى نطـــاق واســـع، حيث بلغـــت عدد 
الإصابـــات الجمعة 332.7 ألـــف إصابة، 
في أعلى حصيلة يومية يسجلها أي بلد 
فـــي العالم لتبلغ فـــي الإجمال 16 مليون 
إصابـــة فيما بلغ عدد الوفيات قرابة 170 

ألف حالة.
وتفاقمـــت المأســـاة مـــع مصـــرع 13 
مصابـــا بكوفيـــد فـــي مدينـــة بومباي 
إثر انـــدلاع حريق في المستشـــفى حيث 
كانـــوا يتلقـــون العلاج، في آخـــر حلقة 
ضمن سلســـلة الحرائق التي تشـــهدها 
يبـــدو  ولا  الصحيـــة.  الهنـــد  منشـــآت 
أن حكومـــة رئيـــس الـــوزراء نارينـــدرا 
مـــودي التي ســـتعقد ثلاثـــة اجتماعات 
أزمـــة لمناقشـــة إمـــدادات الأوكســـجين 
الأساســـية  الأدويـــة  توافـــر  ومـــدى 
ســـتتمكن مـــن التصـــدي لهـــذه الموجة 

الخطيرة.
ومـــع مطلع 2021 ســـرت آمـــال بأن 
تكون الهند تجاوزت الأســـوأ. ودفع ذلك 
الحكومـــة إلى الســـماح بعـــودة معظم 
الأنشـــطة إلـــى طبيعتهـــا، بما فـــي ذلك 
الأعراس ومباريات الكريكت والتجمعات 
الدينية، حيث شارك نحو 25 مليون حاج 
هندوســـي، معظمهم مـــن دون كمامات، 
فـــي مهرجان كومبه ميلا، الذي يعد أكبر 
تجمّـــع ديني في العالم وجرى في مدينة 

هاريدوار.
ووســـط الموجة الجديدة والمتسارعة 
مـــن الجائحة، ومـــع ســـعي معظم دول 
العالم لتطعيم مواطنيها ضد الفايروس، 
تواجـــه الهند، أكبر منتـــج للقاحات في 
العالم، مشكلة مع إنتاج لقاحات كوفيد – 
19، حيث تشير التقديرات إلى أنها تنتج 
60 فـــي المئة مـــن جميـــع اللقاحات ضد 
شـــتى الأوبئة، فضلا عـــن أنها تحتضن 
”معهد المصـــل“، الذي يعـــد أكبر مصنع 

للقاحات حول العالم.
علـــى  الهائلـــة  قدرتهـــا  وبســـبب 
الهنـــد  اختيـــرت  اللقاحـــات،  تصنيـــع 
لإنتاج لقاحـــات مضادة لكورونا لصالح 
مبـــادرة كوفاكـــس، التي تشـــرف عليها 
منظمة الصحـــة العالميـــة لتوفير قرابة 
200 مليـــون جرعـــة من اللقـــاح لصالح 
ســـكان 92 دولة بما فيها الفقيرة. لكنها 
الآن تجد نفسها مضطرة إلى أن تتعامل 
مع أســـوأ أزمة تواجههـــا على الإطلاق 
بعـــد أن قامـــت بتطيعـــم عـــدة ملايـــين 
مـــن أصـــل 1.3 مليار نســـمة هـــم تعداد 

سكانها.
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 جنيــف - يعتبــــر فهــــم كيفيــــة انتقــــال 
فايروس كورونا المســــتجد، والذي تسبب 
حتــــى الآن بوفــــاة أكثر مــــن ثلاثة ملايين 
شــــخص فــــي العالم إلــــى الإنســــان، أمرا 
جوهريا في ســــبيل تــــدارك وباء جديد قد 
ينتشــــر في المســــتقبل، ولذلــــك لا تتوانى 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة في اســــتكمال 
تحقيقاتها المعقدة حول منشأة الجائحة، 
والتي يجمع المراقبــــون على أنها تتطلب 
دبلوماســــية قوية بالنظــــر إلى ما وصلت 

إليه الأوضاع اليوم.
ولــــم تتضمــــن اســــتخلاصات تحقيق 
أجراه فريق علماء أرسلته منظمة الصحة 
العالمية إلى الصين مع زملاء صينيين، أي 
رد نهائي على هذا الســــؤال، بل دعت إلى 
إجــــراء المزيد من الأبحــــاث، بعد أن رجح 
التقرير المشترك أن يكون كورونا قد انتقل 
إلى الإنســــان عبر حيوان وســــيط انتقلت 
إليه العدوى من خفّاش، مستبعدا فرضية 
تســــرّب الفايروس من مختبر صيني على 

خلفية تشكيك بالاستقلالية.
وإن كانــــت منظمــــة الصحــــة العالمية 
تتفق مع قســــم كبير من الأســــرة الدولية 
علــــى وجوب مواصلــــة التحقيقــــات، لكن 
اختبــــار قوة يجري فــــي الكواليس لمعرفة 
أيــــن ينبغي إجراؤها، وليس فقط ما الذي 
يجب التحقيق بشــــأنه. واســــتغرق الأمر 
أكثــــر من عام بعد ظهــــور أولى الإصابات 
فــــي ووهان بوســــط الصين في ديســــمبر 
2019 حتــــى يتمكن المحققون الدوليون من 

التوجه إلى الموقع.
ويبــــدو التســــاؤل الأكثــــر إلحاحا في 
كيفية ممارســــة ضغوط دبلوماســــية أكبر 
على الصين من أجل التعاون أكثر في هذا 
المضمــــار خاصة وأنها رفضــــت الدعوات 
لإجــــراء تحقيــــق خارجي مســــتقل. وهذا 
الموقف ولد اعتقادا عند دوائر صنع القرار 
الغربي وحتى لــــدى مراكز الأبحاث بأنها 
تخفي شيئا حول مصدر الفايروس خشية 

أن تجد نفسها في عزلة دولية.
الحاكم،  الشــــيوعي  الحــــزب  ويقــــول 
الــــذي واجه اتهامات بأنه ســــمح للمرض 
بالانتشار، إن الفايروس جاء من الخارج، 
ربما من المأكولات البحرية المستوردة، لكن 
العلمــــاء الدوليين يرفضون هــــذه الفكرة، 
كما ســــعت بكين في الكثير من المناسبات 
للترويج لنظريــــات تربط المرض بالجيش 

الأميركي.
وأفضــــت تقاريــــر غربية إلــــى حقيقة 
مفادهــــا أن بكــــين تفــــرض قيــــودا علــــى 
الأبحاث في تفشي المرض وتمنع العلماء 
مــــن التحــــدث إلــــى المراســــلين لدرجة أن 
بعض المراقبــــين يعتقــــدون أن الأصل قد 
لا يتم تتبعه أبدا لأن الفايروســــات تتغير 

بسرعة.
وتريــــد بكــــين أن تتجنــــب بــــأي ثمن 
تحميلها مسؤولية انتشار الوباء، وتبذل 
الســــلطات الصينية اليوم كل ما بوسعها 
حتى يتواصــــل التحقيق خارج أراضيها. 
وهو موقف لخصته متحدثة باســــم وزارة 
الخارجيــــة الصينيــــة في أواخــــر مارس 
الماضــــي معلنــــة ”نأمــــل أن تتعــــاون دول 
أخرى ذات أهمية بشــــكل وثيق مع خبراء 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة بشــــكل علمي 
ومنفتح وشــــفاف ومســــؤول مثلما فعلت 

الصين“.
غيـــر أن هذا التوصيف لتعاون الصين 
لا يحظـــى بموافقة الجميـــع إطلاقا، وقال 
دبلوماسي غربي في جنيف طلب عدم ذكر 
اســـمه لوكالة الصحافة الفرنســـية ”هناك 
إجماع كمنطلـــق على أن المرحلـــة الثانية 

من التحقيـــق يجب أن تجرى في الصين“، 
مشـــيرا إلـــى أن بكين هي الوحيـــدة التي 
تدعو إلى مواصلة الأبحاث في بلد آخر لأن 
”الدور غير المتناســـب الذي لعبته الحكومة 

الصينية في العملية يطرح مشكلة“.
وعلق الخبير الأميركي في السياســــة 
الجغرافية جامــــي ميتزل، وهو من ضمن 
مجموعة مــــن الشــــخصيات الذين نددوا 
بالتحقيق حول منشأ الفايروس معتبرين 
في رســــالة مفتوحة أنه شــــديد الانحياز، 
ردا علــــى ما قالــــه الدبلوماســــي الغربي 
قائلا إن ”فكرة أن المرحلة المقبلة يجب ألا 
تركز بالمقام الأول على الصين لأن ذلك أمر 

عبثي“.
وتضمــــن تقرير الخبــــراء الصادر في 
مــــارس الماضي، بعد إرجاء نشــــره مرارا، 
قائمــــة مــــن الفرضيات، وخلــــص إلى أن 
دراســــات سلسلة الإمداد لســــوق هوانان 
وغيرها من أســــواق ووهان، المدينة التي 
ظهر فيها الفايروس لأول مرة، لم تؤد إلى 
”إيجاد أدلة على وجود حيوانات مصابة، 
لكن تحليل سلاسل الإمداد وفّر معلومات“ 
مجدية لدراســــات لاحقة محددة الأهداف، 

خصوصا في مناطق مجاورة.

وأوصى الخبــــراء بمواصلة الأبحاث 
حول هذه الفرضيــــة المرجحة، إنما كذلك 
حول عــــدة فرضيات أخرى، مســــتبعدين 
فقط مواصلــــة التحقيقات حــــول فرضية 
واحدة هي تســــرب الفايروس من مختبر 

في ووهان.
وأثــــار هــــذا الموقــــف موجــــة تنديــــد 
ولاســــيما في الولايات المتحــــدة، ما أرغم 
منظمــــة الصحــــة علــــى التأكيد بــــأن كل 
الفرضيات لا تــــزال مطروحة للبحث، بما 
فيها احتمال تسرب الفايروس من مختبر 
ووهــــان، واعتبــــر المدير العــــام للمنظمة 
تيــــدروس أدهانوم غيبرييســــوس أنه لم 

يتم التدقيق فيها بشكل واف.
ويعتقد ميتــــزل أن الصينيين نجحوا 
ببراعة وحذق في إيهام الجميع بأن مهمة 
التحقيــــق تقضــــي بالبحث عــــن المصدر 
الحيواني للوبــــاء، أي طريقة انتقاله من 
الحيــــوان إلى الإنســــان وأنــــه بالرغم من 
أن ”هــــذه فرضيــــة جديــــرة بالمصداقية“، 
إلا أنــــه ”إذا انطلقتــــم مــــن فكــــرة المصدر 
الحيواني للفايروس، فإنكم تنطلقون من 

الاستخلاص“.
في المقابل، اتهمــــت وزارة الخارجية 
الصينية ميتــــزل والموقعين الآخرين على 
الرســــالة المفتوحة بالسعي إلى ”الضغط 
علــــى البعثــــة وعلــــى منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة“، مؤكــــدة أن الولايــــات المتحدة 
ودولا أخــــرى سيســــت المهمــــة مــــن أجل 

”تشويه سمعة الصين“.
وتبــــدو الأمــــور في الوقــــت الحاضر 
معلقة. وقال متحدث باسم منظمة الصحة 
العالميــــة في جنيــــف إن فريقا من المنظمة 
يراجع التوصيات ”وســــيصدر اقتراحات 
للدراســــات المقبلة الواجــــب القيام بها“، 
دون تحديد جدول زمني لذلك. وســــتطرح 
المســــألة حتما خــــلال الجمعيــــة العالمية 
للصحــــة، هيئة القرار العليــــا في منظمة 
الصحــــة التي تعقــــد اجتماعا فــــي مايو 

المقبل.

كيف تحولت الهند إلى بؤرة عالمية

لانتشار الجائحة
قصور الرعاية الصحية ونقص توزيع اللقاح وقلة الوعي 

ساعدت السلالات المتحورة من الفايروس على التفشي

تخوض الســــــلطات الهندية معركة 
شاقة قد تطول ضد تفشي فايروس 
ــــــا وظهور ســــــلالات متحوّرة  كورون
ــــــد المكتظ بالســــــكان.  ــــــه في البل من
ودفــــــع الإهمال الحكومي في تنفيذ 
الإجــــــراءات الصحية، في ظل نظام 
صحي متقادم وعاجــــــز عن توفير 
اللقاحــــــات، إلى إطــــــلاق صفارات 
ــــــد ســــــيدخل  ــــــذار مــــــن أن البل الإن
متاهــــــة لن يســــــتطيع الخروج منها 
بعد أن تحــــــوّل على مــــــا يبدو إلى 

بؤرة عالمية لانتشار الجائحة.

ــــــد – 19 وعدم تعاون  دفــــــع غموض نتائج التحقيق المتعلق بمنشــــــأ وباء كوفي
الصين بالشــــــكل المطلوب، منظمــــــة الصحة العالمية إلى البحث عن وســــــائل 
أخرى لمواصلة التحقيقات للتوصل إلى استنتاجات عملية وحقيقية ملموسة 
ــــــراء أنها بالغة  ــــــك شــــــفرات هذا اللغز، في عملية دبلوماســــــية يرى خب لتفكي

الحساسية، بعد مهمة أولى أثارت أسئلة أكثر مما أعطت أجوبة.

افتقار إلى أبسط الضروريات

تفكيك شفرات منشأ

كوفيد - 19 عملية دبلوماسية

شديدة التعقيد

عملية البحث لم تنته

مواصلة التحقيق يجب 

ألا تركز على الصين 

فذلك أمر عبثي

جامي ميتزل

نقص الأوكسجين دفع 

معظم المستشفيات إلى 

الاستنجاد بالمحاكم من 

أجل الضغط على الحكومة 

لتوفيره وإنقاذ المصابين

لـــذي يضغط فيه تفشـــي 
 كبير على أنظمة الرعاية 
ول العالم، في ظـــل غياب 
على قرب الســـيطرة على 

هي الأكثر 
مدن الهند،

عديد
ت 

د 

ية 

ة 

خطة 

ذلـــك أن  ورغـــم  بســـرعة، 
احتـــواء الوباء، لكنه لا يكت
جديـــدة. ولتحقيق مبتغاه
على الحكومـــة الهندية الق
اختبار

و

بعض
تقوم
الأش


